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البحوث والدراسات



 الملخص:

  إذا كانــت الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المنصــرم قــد عرفــت تصاعــدًا في خطــاب 
القطيعــة مــع التــراث والثقافــة الســائدة؛ باعتبارهمــا مصدرين للتخلُّف العربي، فــإن الثمانينيات 
الــي تلــت ذينــك العقديــن شــهدت مــع النخبــة الماركســية العربيــة أوْجَ الفكــر المطالــب باســتئصال 

التــراث؛ لأنــه الســبيل الوحيــد لتحريــر الجماهــر.
ــا    في هــذا الســياق كتــب ياســن الحافــظ في المشــرق: "قدمــت لي الماركســية مشــروعًا ثوريًّ
ب المفــوّت الــذي للمجتمــع العــربي، ويعوضــه بمجتمــع  ــا ينقــض بــا هــوادة البنيــان المخــرَّ شموليًّ

ــثٍ وعــادلٍ وعقــاني" حدي
  في الجنــاح المغــاربي لم يكــن الخطــاب التحديثــي أقــلَّ جذريــة، فهــذا عبــد الله العــروي يؤكــد 
أن العــرب مــا زالــوا يرفضــون القيــامَ بالثــورة الثقافيــة الــي تــدرك "وحــدة التاريــخ ووجهتــه ومــا 

يســتلزمه ذلــك مــن الارتمــاء في بحــر هــذه الحركــة العامــة الــي تســمى العقلنــة والتحديــث"،
ــا عــن حاجــةٍ إلى مرحلــة    في الجانــب الآخــر كانــت هــذه اللحظــة حاسمــةً؛ إذ عبّــرت موضوعيًّ
متميــزة تؤســس لفكــر مغايِــرٍ، يرفــض مــا انتهــى إليــه إقــرار التحديثيــن العــرب مــن جهــة 
بـ"حتميــة التاريــخ" الــي تقضــي بالتضحيــة بالجوهــر )الــذات( لإنقــاذ الوجــود، وبالحاجــة إلى 
فــرض ذلــك بالعنــف- إن لــزم الأمــر- علــى فئــات واســعة مــن المجتمعــات العربيــة مــن جهــة ثانيــة.
هكــذا بــزغ خطــاب التجديــد؛ هــو لم يكــن منطلقًــا لنقــض المشــروع الحداثــي برمتــه، بقــدر مــا 
ــك  كان تواصــاً مــع دوافعــه الكــرى الــي تتلخــص في مواجهــة الإخفــاق التاريخــي الكبــر، تل

المواجهــة الــي بــدأت منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.
  مــن هــذه الناحيــة لا يختلــف التجديــد الإســامي عــن التحديــث العــربي، وعــن الإصــاح مــن 
قبلــه في القــول بـ"وحــدة التاريــخ " الــي تلتقــي فيهــا مختلــف الشــعوب مــن حيــث قدرتهــا علــى تمثّــل 

حركــة التقــدّم.
  ما تميّز به التجديديون عمن ســبقهم من النخب العربية الســاعية إلى الاندراج في التاريخية 
الحديثــة، هــو هــذا الموقــع النقــدي الــذي أرادوا بــه إنهــاءَ رحلــة شــك النخــب العربيــة والإســامية 

في موروثهــا الثقــافي والحضاري.
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 الإخفاق التاريخي والمجتمع الجديد:

إذا كانــت الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المنصــرم قــد عرفــت تصاعــدًا في خطــاب القطيعــة 
مــع التــراث والثقافــة الســائدة؛ باعتبارهمــا مصدريــن للتخلُّــف العــربي، فــإن الثمانينيــات الــي تلــت 
ذينــك العقديــن شــهدت مــع النخبــة الماركســية العربيــة أوْجَ الفكــر المطالــب باســتئصال التــراث؛ لأنــه 

الســبيل الوحيــد لتحريــر الجماهــر.

في هذا السياق كتب ياسين الحافظ في المشرق: "قدمت لي الماركسية مشروعًا ثوريًّا شموليًّا ينقض بلا 
ب المفوّت الذي للمجتمع العربي، ويعوضه بمجتمع حديثٍ وعادلٍ وعقلاني")1(. هوادة البنيان المخرَّ

في الجنــاح المغــاربي لم يكــن الخطــاب التحديثــي أقــلَّ جذريــة، فهــذا عبــد الله العــروي يؤكــد 
ــا  ــه وم ــخ ووجهت ــدرك "وحــدة التاري ــي ت ــة ال ــورة الثقافي ــامَ بالث ــوا يرفضــون القي ــا زال ــرب م أن الع
يســتلزمه ذلــك مــن الارتمــاء في بحــر هــذه الحركــة العامــة الــي تســمى العقلنــة والتحديــث")2(.

دلالــة هــذا الخطــاب العــربي كان في جانــبٍ منــه شــرعنةً للعُنــف، الــذي أصبــح لــه معــى تاريخــيٌّ 
يُبيــح اســتعماله ضــد الجماهــر ذاتهــا، علــى اعتبــار أنــه مــن" الممكــن أن يكــون أصحــاب المصلحــة في 

التغيــر أكــر عائــق أمامــه")3(.

ــا عــن حاجــةٍ إلى مرحلــة  في الجانــب الآخــر كانــت هــذه اللحظــة حاسمــةً؛ إذ عبّــرت موضوعيًّ
متميــزة تؤســس لفكــر مغايِــرٍ، يرفــض مــا انتهــى إليــه إقــرار التحديثيــن العــرب مــن جهــة بـ"حتميــة 
التاريــخ" الــي تقضــي بالتضحيــة بالجوهــر )الــذات( لإنقــاذ الوجــود، وبالحاجــة إلى فــرض ذلــك 

بالعنــف- إن لــزم الأمــر- علــى فئــات واســعة مــن المجتمعــات العربيــة مــن جهــة ثانيــة.

هكــذا بــزغ خطــاب التجديــد؛ هــو لم يكــن منطلقًــا لنقــض المشــروع الحداثــي برمتــه، بقــدر مــا كان 
تواصــاً مــع دوافعــه الكــرى الــي تتلخــص في مواجهــة الإخفــاق التاريخــي الكبــر، تلــك المواجهــة 

الــي بــدأت منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.

مـــن هـــذه الناحيـــة لا يختلـــف التجديـــد الإســـامي عـــن التحديـــث العـــربي، وعـــن الإصـــاح مـــن 
قبلـــه في القـــول بـ"وحـــدة التاريـــخ " الـــي تلتقـــي فيهـــا مختلـــف الشـــعوب مـــن حيـــث قدرتهـــا علـــى تمثّـــل 

حركـــة التقـــدّم.
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مــا تميّــز بــه التجديديــون عمــن ســبقهم مــن النخــب العربيــة الســاعية إلى الانــدراج في التاريخيــة 
الحديثــة، هــو هــذا الموقــع النقــدي الــذي أرادوا بــه إنهــاءَ رحلــة شــك النخــب العربيــة والإســامية في 

موروثهــا الثقــافي والحضــاري.

 عن لحظات البزوغ:

في المقــام الأول يمكــن القــول: إن التجديــد الإســامي تجــاوز مقولــةَ الانســاخ عــن المنظومــة 
الماضيــة، بــل لم يعــد يتســاءل عــن نجاعتهــا، ذلــك التســاؤل الــذي لم يفــارق النخــب العربيــة–

الإســامية منــذ نهايــة القــرن الثامــن عشــر. 

لقد ركز نشاطه الفكري والحركي والإيديولوجي على أربعة محاور هي:

1ــ رفض مُسَلَّمة الانقطاع التاريخي.

2 ــ رد الاعتبار للذات في مقابل "الغير" المختلف.

3 ــ توثيق الصلة بالماضي؛ خاصةً من النواحي العاطفية والفكرية والمرجعية.

4 ــ رفض التسليم بالهزيمة التاريخية إزاء " المركز المهيمن".

ــه  ــكّلت وعيـ ــي الـــي شـ ــة أولى، وهـ ــد في مرحلـ ــة للتجديـ ــز الأربعـ ــدة التميـ ــي أعمـ ــذه هـ ــت هـ كانـ
الخـــاص مقابـــلَ العائـــات الأيديولوجيـــة والفكريـــة والوطنيـــة الأخـــرى. لقـــد اختـــار بنـــاةُ التجديـــد 
الارتفـــاعَ بقضيـــة الـــذات والهويـــة وبالمســـألة الثقافيـــة إلى مســـتوى لم تهتـــم بـــه المقاربـــات الاجتماعيـــة 

السياســـية الأخـــرى.

ــة الــي  ــرُه النقــدي الصــارم للمدرســة التراثي ــراث هــو تعب ــه بالت مــا يضيفــه التجديــد في علاقت
ــا "يفكّــر" مــن خــال التــراث، فهــي ليســت  ظلَّــت منجذبــةً نحــو تــراثٍ يحتويهــا؛ فهــي تعتمــد بنــاءً ذهنيًّ

بقــادرةٍ علــى أن تُفكــر فيــه وبقــدر مــن الانفصــال عنــه.

لذلــك فــإن أول إنجــازات التجديــد المنهجيــة كانــت إيجــادَ مســافةٍ فاصلــة بينــه وبــن المــوروث 
المــوروث  معقوليــة  اســتيعاب  خلالهــا  مــن  يتمكّــن  والاجتماعــي،  والفقهــي  والعقائــديّ  الفكــري 

تاريخيتــه.  أي  ومحدوديتــه؛ 
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بهــذا التموقــع المثنّــى يتحقــق تمثّــلٌ مــن الخــارج للتــراث في تاريخيتــه، ثم عــود إليــه مــن الداخــل 
قصــد إحــداث تغيــرات فكريــة وواقعيــة ضمــن بنائــه الداخلــي بــأدوات مغايــرة.

انطلاقًــا مــن هــذه الحركــة الجدليــة المزدوجــة يمكــن تحديــدُ أهــمّ أهــداف التجديــد؛ إنــه تأســيس 
ــن مــن العلــل  وعــي بديــلٍ يتجــاوز منهــجَ الوصــف ويرفــض إنتــاج نفــس المعرفــة، يتحقــق ذلــك عــر تمكُّ

الــي حكمــت مؤسســات الماضــي وفكــره، ومــن القوانــن الــي صاغــت الظواهــر والوقائــع الســالفة. 

هــو في ذات الوقــت إعــانٌ عــن ضــرورةٍ تُجــاوز مفارقــةَ النخــب العربيــة التحديثيــة فيمــا أدت 
إليــه علاقتهــا الرافضــة للتــراث، ومــا أفضــت إليــه مواقفهــا وسياســاتها مــن انتكاســات واضحــة في 

المســتويات السياســية والاقتصاديــة والســيادية.

ا من تلك المواقف والخيارات؛  في أعقاب كل هزيمة كبرى يظهر حراكٌ مجتمعي يدينُ بقوةٍ جانبًا هامًّ
مبينًا- من بين ما يبيّن- أن التراثَ له وظيفة حضارية آنية، وأنه لا يموت ولا ينحسر، بل يظلُّ فاعلً 
في انسياب ملحوظٍ؛ ذلك يعني أنه لا توجد حالة فكرية أو عقائدية أو إنسانية ستتمكن من البقاء بغيِر 
ركائـز أخلاقيـة وتصوريـة متوارثـة؛ لذلـك فـإن تأسـيسَ وعـيٍ بديل اسـتفاد من حملة النقـد والمراجعة 
للتراث، والسعي لمنهجة تلك المراجعات، مع الحاجة إلى تحديد الأدوات المعتمدة في تلك المعالجة.

في هــذا جــاء المســعى الجديــد القائــل بضــرورة المثاقفــة الــي تعــي اســتيعابَ معــارف ومنظومــات 
وقيــم جديــدة لمزيــد التفــرّس في الــذات والتعمّــق في خصائصها. هذا المبــدأ بدلالته الجدلية المزدوجة 
يرفــض التقليــدَ بنوعيــه؛ التحديثــي والتراثــي، ومــا ينجــم عنهمــا مــن قطيعــة وإنتــاج لنفــس المعرفــة.

هــدف المثاقفــة هــو تجــاوز الفجــوة المعرفيــة الــي تفصــل العــرب والمســلمين ونُخبهــم عــن العالَــم 
ــل العصــر وإعــادة اختراعــه مــع الآخريــن في آنٍ واحــد.  الحديــث؛ وذلــك مــن أجــل تمثّ

 وحدة التاريخ قاعدة للمثاقفة:

علــى ذلــك فــإن المثاقفــة تعبّــر عــن رفــض النزعــة التحديثيــة المستســلمة إلى "الحتميــة التاريخيــة" 
ــى المســاهمة في صنعهــا. إنهــا تعمــل مــن أجــل  ــدار عل ــى نقــلِ الحضــارة دون الاقت الــي تقتصــر عل
إعــادة بنــاء قيــم الثقافــة الحديثــة دون الوقــوع في القطيعــة التاريخية بين النخــب العربية ومجتمعاتها 

ومخزونهــا الثقــافي والفكــري.
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بهــذا المعــى يكــون التجديــد وعيًــا مختلفًــا للــذات تُعتَمَــد فيــه المثاقفــة آليــةً تفضــي إلى المعاصــرة 
الــي هــي الغايــة الــي يرمــي إليهــا المجــددون المســلمون.

يتحقــق مثــل هــذا التوجــه عندمــا يســتقر في وعــي النخــب والجمهــور أن الأزمــة الكــرى الــي تعــوق 
ص في مســتوى كــوني. بتعبــر آخــر: إن حســم الخطــاب التجديــدي لا  تقدمهــم تحتــاج إلى أن تشــخَّ
يتأتــى إلّ إذا اســتطاع طــرح مشــاكله انطلاقًــا مــن الخصائــص الجديــدة للإنســان المعاصــر، أمــا إن 
واصــل في التفكــر مــن داخــل ذاتــه فقــط حرصًــا علــى التواصــل الحضــاري الداخلــي فــإن ذاتــه تظــل 

تراثيــةً عاجــزةً عــن الفعــل والإبــداع)4(. 

ذلــك هــو التحــدّي الرئيــس: الوعــي ضمــن وحــدة الزمــن التاريخــي بمــا يُتيــح للنخــب العربيــة 
والمســلمة أن تبحــث ضمــن الدائــرة الفكريــة العالميــة عقائدَهــا وخطوطَهــا الفكريــة، عندئــذ تتحــوّل 
"الخصوصيــات" مــن دائــرة الاعتبــار الــذاتي الــذي يكــون نموذجــه الأمثــل هــو مــا تحقــق في الماضــي 
بقيمــه وأفــكاره القبْــــلية؛ لتصبــح مفاهيــم عالميــة ونتاجًــا إنســانيًّا لكونــه انطلــق في وعيــه بالــذات 

ومقتضياتهــا ضمــن قاعــدة الوعــي الكــوني.

هــذا مــا يتيــح القــول: إن انبثــاق الوعــي بضــرورة التجديــد الفكــري والمنهجــي لم يكــن أمــرًا مفاجئًــا 
انطلــق مــن عــدم، بــل قــد ســبقته جهــودٌ عديــدة ومتفرقــة، غايتهــا تمكــن المنظومــة الفكريــة مــن 

اســتعادة فاعليتهــا. 

ــة  ــم جوانــب عملي ــاول بعضه بــرز ذلــك مــن خــال جهــود جيــل أول مــن العلمــاء والباحثــن، تن
بينمــا التفــت آخــرون إلى التنظــر، لكــن ظــل الهــدف واحــدًا: اســتخراج مــا اعتــرت نقاطًــا مضيئــة 
في التــراث قصــدَ تفعيــل آليــات التفكــر فيــه. مــن أهــمّ مــا حققــه هــذا الطــور التمهيــدي الأول هــو 
تراجــع التقيّــد بالمذهبيــة الفقهيــة والعقديــة، والعمــل علــى غربلــة التــراث المتصــل بهذيــن المجالــن.

هــذه الجهــود وإن لم تــرقَ إلى درجــة التأســيس فقــد سمحــت بظهــور خــطٍّ مواكــب راجَــعَ مضامــن 
التــراث مــن خــال تحقيقــات في المدوّنــة التفســرية والأصوليــة والكلاميــة. 

بــرز ذلــك في ثنايــا خطــاب بعــض الإصلاحيــن العــرب، وكذلــك بعــض التحديثيــن؛ إلا إنــه لم يَــرْقَ 
إلى درجــة التأســيس، بــل ظــل محدودًا. 

هــذه المســاعي التمهيديــة لهــذا الجيــل الأوّل وإن ظلّــت متأرجحــةً بــن طابــعٍ تكييفــي وآخــر نقــديّ، 
فقــد كانــت تعمــل علــى إقامــة تمايــز واضــح مــع الخــط الســلفي الحديــث، الــذي انطلــق في القــرن 



مركز نهوض للدراسات والنشر

7

الثالــث عشــر هجــري/ التاســع عشــر ميــادي مــن منطقــة نجــد في الجزيــرة العربيــة، ثم اتســع إلى 
جهــات مختلفــة مــن الجزيــرة وخارجهــا. 

مواجهــةً لهــذه الدعــوة الــي أسســها الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب قصــد إحيــاء الضمــر الديــي 
وتحريــره مــن الانحرافــات الاعتقاديــة والســلوكية، كانــت جهــود الجيــل الأول الممهّــدة للجديد لا تركّز 
علــى التصحيــح العقــدي والمذهــي للإســام. مــا كانــت توليــه بعــض المجامــع والنخــب الإصلاحيــة في 
تركيــا والهنــد ومصــر وبعــض جهــات الغــرب الإســامي مــن عنايــة، لا يلتقــي مــن الناحيــة المنهجيــة 
مــع النزعــة الانكفائيــة للســلفية الحديثــة. موقــف الجيــل الأول كان في تبايــنٍ واضــح مــع تلــك النزعــة 
المقتصــرة علــى اســتعادة المقــولات الإســامية، عــر التواصــل مــع المــوروث الديــي الخــاص المعُــرِض 
ــي  ــاء الفكــري العالم ــاد الإســامية، فضــاً عــن البن ــا المســتجدة في الب كل الإعــراض عــن القضاي

ومقتضياتــه المعرفيــة.

في عبارة موجزة كان لبُّ الاختلاف فكريًّا بين بواكير التجديد والخط التراثي السلفي:

 من أجل بناء هوية معاصرة:

 لقد كان هذا التوجّه السلفي ينطلق في فكره من مبدأين:

نُ من الرجوع إلى الأصل والجوهر. -1- نقاوة الأصول بما يتيح إحداث اختزالات زمنية تمكِّ

-2- تصــوّر للمجتمــع والإنســان قائمــن علــى علائــق دينيــة أساسًــا. إنهــا رؤيــة ثيوقراطيــة فاقــدة 
لــكل حــسّ تاريخــي تختــزل مجــالات المجتمــع وحركيتــه في البعــد الأخلاقــي الديــي فحســب.

مقابل هذا كانت الجهود التجديدية الأولى تعمل فكريًّا على:

وبضوابطــه  الاجتماعــي  السياســي  بالمجــال  باعترافهــا  وذلــك  التاريخــي؛  الحــسّ  إذكاء   -1-
الخاصــة. 

ــه  ــل، بمــا يجعل ــق الدلي ــق عــن طري ــات مــا للإنســان مــن اســتعدادٍ للوصــول إلى الحقائ -2- إثب
قــادرًا علــى اســتيعاب إيجابيــات الآخــر، وإعــادة النظــر في القيــم والمفاهيــم الإســامية مــن زاويــة 

حاجــات العصــر.
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مثــل هــذا المســعى وضــع خطوطًــا أوليّــة تواجــه القصــور الثقــافي الــذاتي، الــذي أفقــد الهويــة 
وفاعليتهــا)5(.  مصداقيتهــا  الخاصــة 

لكــن هــذه الجهــود علــى أهميتهــا لم تتجــاوز في مســعاها التجديــدي الحــدَّ التكييفــي المستســيغ 
للأفــكار العصريــة، المقلّــص للفجــوة بــن منهــج التفكــر والواقــع الكــوني الجديــد. 

جــاء بعــض التحديثيــن إثــرَ ذلــك بنزعــة نقديــة واجهــت نفــسَ القصــور الثقــافي، بالتأكيــد علــى أن 
الرجــوع إلى الأصــول يكــون لنقــد الماضــي والحاضــر القريــب، مــع التأكيــد علــى أن المشــكلة قائمــة في 
خصائــص الفكــر الــذي يحملــه العــربي بمــا يجعلــه مفارقًــا لخصائــص الإنســان المعاصــر في العــالم. 

لكــن هــذا المــزع رغــم إفادتــه مــن المناهــج والمفاهيــم المســتحدثة في علــوم الإنســان والمجتمــع، لم 
يتجــاوز أفــق الحــسّ التجديــدي، أي أنــه ظــلَّ أضعــف مــن أن يجعــل التــراث بعيــدًا عــن الانطــواء علــى 
التقاليــد. إنــه لم يتمكّــن في موقفــه النقــدي مــن جعــل المنظومــة الثقافيــة وإمكانياتهــا الكامنــة تتســع 

في أفقهــا الزمــي وقيمهــا لإنتــاج هويّــة معاصــرة ذات راهنيــة تاريخيــة جديــدة.

لمزيــد إضــاءة هــذه المرحلــة المفصليــة الــي هيــأت لســؤال التجديــد بصيغتــه التأسيســية أن يُطــرح 
في الفضــاء العــربي الحديــث، لابــد أن نذكّــر بنوعيــة المصاعــب الــي لقيهــا مفهــوم التجديــد.

ــة " الــي  ــارات" القَلِقَ ــة" مــن العب ــل "التقــدم" و"الحداث ــد"- في الفضــاء العــربي- مث  كان "التجدي
ــة بالرفــض أو الاســتهجان)6(.  ــات العربي ــومُ المجتمع ــا عم واجهته

ــى  ــتّاب العــرب عل ــى التقليــص مــن مســاحة الغمــوض المفاهيمــي عمــل عديــد مــن الكُــ حرصًــا عل
ــاد".  ــل "الإصــاح" و"الاجته ــر استســاغة مث ــاراتٍ أخــرى أكث ربطــه بعب

لكــن مفهــوم التجديــد ظــل هامشــيًّا لعاملــن آخريــن: شــبهة الترابــط بــن التجديــد والابتــداع الــذي 
قاومــه عــددٌ مــن العلمــاء في القــديم، ولاقتــران المفهــوم بالتجديــد التركــي المتحامــل علــى الإســام في 

العصــر الحديث.

لا يمكــن أن ننســى في هــذا المجــال مــا عــرف في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين بالمعركــة بــن 
الجديــد والقــديم، والــي كان مــن أشــهر مــن رمــى فيهــا بأكثــر مــن ســهم مصطفــى صــادق الرافعــي 
ــد دعاتهــا  ــدة الــي يري ــه إلى "إســقاط البدعــة الجدي ــذي دعــا في ــة القــرآن" ال ــه "تحــت راي في كتاب

تجديــد الديــن واللغــة والشــمس والقمــر")7(.
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كذلــك كان موقــف مصطفــى صــري- آخــر رجــال الإفتــاء في الخلافــة العثمانيــة قبــل أن يُطــاح 
بهــا في العشــرينيات مــن القــرن المنصــرم- في كتابــه الشــهير "موقــف العقــل والعلــم والعــالم مــن رب 

العالمــن وعبــاده المرســلين")8(.

ــت لأســبابٍ مختلفــة  ــة ظلّ ــة الإســامية في البــاد العربي يضــاف إلى هــذا أن المؤسســات التعليمي
رافضــةً طــوال العقــود أيَّ تجديــد للفكــر الديــي؛ ممــا أفضــى إلى تداخــل وتــرادف بــن هــذا الأخــر 
دُ ولا  والتــراث وبــن الديــن ذاتــه. أدّى هــذا الوضــع إلى ضــرب مــن الاتفــاق علــى أن "الإســام لا يجــدَّ

يتجــدد؛ لأنــه ليــس فكــرة إنســانية بــل هــو منهــج إلهــي يبعــث علــى التجــدّد في حيــاة المســلمين")9(.

 إقبال والطور التأسيسي:

رغــم هــذا فــإن الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين ومــا تلاهــا شــهدت معالجــةً تجديديــة عربيــة 
ــةً في بنــاء فكــر نســقي  ــه البــارزة متمثل ــا كانــت سمت ــاً ثانيً كانــت الأولى مــن نوعهــا؛ إذ أبــرزت جي
يســمح لمفهــوم التجديــد أن يحقــق وضوحًــا أكــر. بــدا ذلــك مــع أمــن الخــولي- ت: 1966/1386- 
الــذي تحــدث عــن التجديــد في الديــن وفي علومــه، باعتمــاد معالجــة مــن داخــل التــراث تســتند إلى 
ــاتٍ في هــذا  ــه الخــولي مؤلف ــوم علي ــذي يق ــادي ال ــا أصــدر الن ــك عندم ــل ذل مناهــج مســتحدثة. فع

الاتجــاه مــن أشــهرها "مناهــج التجديــد في النحــو والبلاغــة والتفســر")10(.

ــع  ــف "المجــددون في الإســام مــن القــرن الأول إلى القــرن الراب ــده في الخمســينيات مؤلَّ ظهــر بع
عشــر". حــاول مؤلفــه- عبــد المتعــال الصعيــدي، وهــو أحــد تلاميــذ الإمــام محمــد عبــده- أن يثبــت 
أن الإســام يتســع للتجديــد؛ باحثًــا في النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة مــا يؤكــد ذلــك. انتهــى 
هــذا الأثــر إلى عــدم التعويــل علــى فكــرة المهــدي المنتظــر وأنــه علــى المســلمين أن يضعــوا "بدلهــا فكــرة 

المجــدد المنتظــر لينهــض بهــم في هــذا الزمــان")11(. 

لم يتجــاوز الصعيــدي في كتابــه الطابــعَ التكييفــي للتجديــد الــذي واصــل به أعمــال الجيل الأول، مع 
قــرب مــن الخــط الســلفي المقــاوم للبــدع الســاعي إلى العــودة إلى أصــول الديــن وينابيعــه. كان في ذلك 
إيحــاء بمــا اعتــرى التوجــه الإصلاحــي مــن تبديل اعتمده رشــيد رضا لوجهة مدرســة الأفغاني وعبده.

في نفــس هــذه الفتــرة ظهــرت علامــة فارقــة معلنــة عــن بــروز الجيــل الثــاني؛ وذلــك مــن خــال 
ترجمــة كتــاب "محمــد إقبــال " إلى العربيــة تحــت عنــوان "تجديــد التفكــر الديــي في الإســام")12(. 
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الســياق  إلى  التجديــدي  بالمفهــوم  الدفــع  المســاهمة الحاسمــة في  ــف  المؤلَّ هــذا  نعتــر  أن  يمكــن 
ــق والغمــوض.  ــة الاســتهجان ومــا صاحبهــا مــن القل ــا مــن حال ــه نهائيًّ التأسيســي، والخــروج ب

كان "محمد إقبال" المفكر المسلم الأول في الفترة الحديثة، الذي طرح على النخب العربية مسألةَ 
التجديد من الداخل الثقافي؛ قصْدَ تأسيسٍ لها قائمٍ على فكرٍ نسقيٍّ يعمل من أجل الوصول إلى آلياتِ 
إنتــاج معرفــةٍ جديــدة، عــر حركــة تبــادل وتــداول بين فكرٍ قديم لــه تاريخيته وفكر جديد له راهنيته.

لكــن الكتــاب- رغــم هــذا- لم يلــق الــرواج أو النقــاش المطلوبــن، باعتبــار أن الفكــر العــربي 
والإســامي كان يواجــه في الخمســينيات وفي العقديــن المواليــن أطروحــات مغايــرة في المضمــون 

والمنهــج للإشــكالية الــي ركّــز عليهــا إقبــال.

مــع الســبعينيات ظهــرت معالجــات عربيــة تســمح بإعــادة النظــر في التأســيس التجديــدي لمحمــد 
إقبــال. ســاعد علــى ذلــك عامــان:

أولهمــا: مــا انتهــت إليــه المدرســة الإصلاحيــة مــن تراجــع بســبب تنامــي أهميــة فكــر الحداثــة 
وظهــور الإصــاح بمظهــر الاســتلاب للغــرب.

ــدُ علــى الربــط بــن  ثانيهمــا: المــأزق الثقــافي والفكــري الــذي انتهــى إليــه التيــارُ التحديثــيُّ المؤكِّ
التخلــف والإســام، والقاطــعُ مــع التــراث، والرافــضُ لأي انتظــام فيــه.

 المبادئ والمفاهيم والإشكالية المركزية:

ــرةً عــن درجــات متفاوتــة مــن  باتســاع دائــرة التأســيس اتضحــت المحــاولاتُ الفكريــة العربيــة معبِّ
التفاعــل مــع مقــولات محمــد إقبــال التجديديــة. ظهــر ذلــك نســبيًّا مــع هشــام جعيــط في تونــس)13(، 
ــات  ــدأت بعــض المراجع ــرب الأقصــى)14(. ثم ب ــابي في المغ ــز الحب ــى مــع محمــد عزي وبصــورة أجل

الهامــة لرمــوز الخــط التحديثــي، مــن أبرزهــم مــا قــام بــه طــه حســن وزكــي نجيــب محمــود.

بــرزت بعــد ذلــك كتابــاتٌ عربيــة مشــرقية ومغاربيــة طــوّرت علاقــةً جديــدة مــع التــراث؛ باعتمــاد 
مناهــج معاصــرة أدت بهــا إلى تطبيقــات هامــة. كان ذلــك مــع حســن حنفــي)15(، ومحمــد عابــد 
الجابــري)16(، ومحمــد أركــون)17(، وفهمــي جدعــان)18(، وعبــد الحميــد أبــو ســليمان)19(، 
وطــه جابــر العلــواني)20(، وأبــو القاســم حــاج حمــد)21(، والإســاميين التقدميــن)22( وغيرهم.
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هـــذه المســـاعي علـــى اختلافهـــا كانـــت مدينـــةً لمـــا ابتـــدأه مـــن قبـــل محمـــد إقبـــال، مـــن ضـــرورة 
إعـــادة تركيـــب الفكـــر الديـــي بمـــا يُفضـــي إلى تقـــديم تفســـر جديـــد غـــر إيديولوجـــي لمقولـــة: 
"الإســـام صـــالح لـــكل زمـــان ومـــكان"، أي قائـــم بالأســـاس علـــى أنســـاق معرفيـــة مغايـــرة للـــي كانـــت 

معتمـــدة في الماضـــي.

مــا ميّــز هــذا الجهــد التجديــدي هــو رجوعُــه إلى مــا عمــل علــى تحديــده إقبــال عــر ضوابــط 
موضوعيــة متصلــة بثلاثــة مســتويات متكاملــة: المبــادئ، والمفاهيــم، والإشــكالية المركزيــة. 

أما المبادئ فهي: 

إلغــاء مقولــة: "مــوت الثقافــة الكلاســيكية"؛ وذلــك بالعــودة إليهــا ليــس بوصفهــا تحقــق أســاس  	-
نهضــة ولّــت ينبغــي بعثهــا كمــا كانــت، بــل لكونهــا تســاهم في بلــوغ هــدف هــذا الطــور، وهــو الالتحــام 

الناجــح بشــروط الوعــي العالمــي الجديــد.

ــى نظــام اجتماعــي وسياســي  ــات عل ــرة توقــف مصــر مجتمــع مــن المجتمع ــي عــن فك التخل 	-
ــا؛ ذلــك أنــه تشــخيص للأزمــة علــى أنهــا موجــودة في الواقــع فقــط وليــس في فكــر  ــز بــه تاريخيًّ تميّ

تلــك الشــعوب وفي بنيتهــا المعرفيــة.

رفــض الحتميــات التاريخيــة بالتركيــز علــى الوعــي التاريخــي مــن جهــة، والاهتمــام بقيمــة  	-
الأفــراد الفكريــة والتربويــة والروحيــة المحققــة لقوّتهــم ضمــن مجتمعاتهــم مــن جهــة ثانيــة.

أمـــا مـــن جهـــة المفاهيـــم فـــإنّ طـــور التجديـــد التأسيســـي أعـــاد النظـــرَ في جملـــة منهـــا، وذلـــك 
ــحَ  تواصـــاً مـــع خطـــى إقبـــال الـــذي لم يتـــردد في صياغـــة جديـــدة لبعـــض منهـــا، اعتبرهـــا مفاتيـ
ــوّة- الشـــريعة- الـــذات-  ــل: الديـــن- النبـ ــرة المعاصـــرة، وذلـــك مثـ ــا الفتـ ــة تتطلبهـ ــة فاعلـ لإجرائيـ

ــان. الإنسـ

ثم تــأتي مســألة الإشــكالية الرئيســة للتجديــد، وهــي المتعلقــة بالمعاصــرة أو كمــا صاغهــا إقبــال في 
آخــر فصــول كتابــه تحــت عنــوان: هــل الدّيــن أمــر ممكــن؟ 

المقصــود هــو إمكانيــة بلــوغ المســلمين درجــةً معرفيــة تتيــح إنتــاج رؤيــة إيمانيــة وعقــل أصــولي 
متفاعــل مــع الحداثــة المعرفيــة والفكريــة، دون الانقطــاع في الآن ذاتــه عــن الخصوصيــات الــي 

ــا في تمثّلهــم للحيــاة. تميّزهــم ثقافيًّ
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 أولوية الثقافي في فاعلية الذات:

حــن نقــرأ مــا كتبــه المجــددون العــرب/ المســلمون منــذ ربــع قــرن ونقارنــه بمــا كتــب مــن أدبيــات 
طــوال القــرن الســابق، نــدرك مــدى التحــوّل الــذي عرفــه الخطــاب الديــي في قضايــاه ودلالاتــه 

الفكريــة والمنهجيــة)23(.

أهــمّ مــا يلاحــظ في هــذا التحــوّل الــذي دشّــن الطــورَ التأسيســي الهــادف بلــوغ المعاصــرة أنــه -أيــا 
كانــت طبيعــة المنهــج المقتــرح لتجديــد الخطــاب الديــي- فقــد وقــع الحســم في قضيــة التــراث الــي 

كانــت مثــار جــدل واســع طــوال عقــود مــن القــرن العشــرين.

لم تعــد إشــكالية التــراث مطروحــة ضمــن دائــرة الماضــي وبقصــد تحصــن الهويــة، إنمــا تحــوّل 
التــراث إلى مبحــثٍ ضــروري يتطلــب دراســة فكريــة وحضاريــة لكونــه كيانًــا فاعــاً في الواقــع وطاقــةً 

يتولــد عنهــا وعــي معاصــر.

لم يعــد الارتبــاط بالماضــي تركــةً ثقيلــة وإرثًــا عائقًــا عــن التطــوّر، بــل صــار لازمــة مــن لــوازم 
الانتقــال النهضــوي ومدخــاً يفتــح أمــام المســلمين طرًقــا مبتكــرة في التفكــر والاتصــال بالتاريــخ، 

وتفهّــم مــا يجــري في المجتمعــات المعاصــرة.

ما كان لمثل هذه " الثورة " في التصوّر أن تتحقق لولا عنصرين: 

- أولهمــا: أنــه لا تناقــض بــن مقولــة "الديــن الخالــد" وبــن مقولــة "التجديــد"؛ لأنــه لا تناقــض بــن 
الديــن باعتبــاره وحيًــا وبــن الفكــر الإســامي الــذي هــو تفاعــل بــن عقــل المســلمين وأحــكام الديــن. 

- ثانيهمــا: تجــاوز فكــرة الصــدام بــن الشــرق والغــرب أو الإســام والمادّيــة؛ لأنــه اتضــح أن مــا 
يجمــع بــن الشــرق والغــرب أكثــر ممــا يخالــف بينهمــا، وأن المواجهــة الــي نشــاهدها تتغــذى مــن 

شــروخ عميقــة تشــقّ عــالم المســلمين وعــالم الغربيــن علــى الســواء. 

أفضــى هــذا الوعــي المعاصــر إلى نتيجــةٍ أساســية تتعلّــق باســتعادة المثقــف والسياســي، وظيفتهمــا 
الفاعلــة والحيويــة في توجيــه التاريــخ وصنعــه.

لقــد أكّــدت تجــارب الــدول العربيــة الحديثــة ومــا انتهــت إليــه مــن تعثّــر سياســي وتعطّــل في تصــوّر 
البدائــل الإســتراتيجية- أهميــةَ العنصــر الثقــافي في الممارســة السياســية وفي الحــراك الاجتماعــي. 
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ــا إلى إداري أســلم أمــره إلى نخــب "تكنوقراطيــة" عاجــزة  لقــد اكتشــف السياســي أنــه تحــوّل تدريجيًّ
عــن الإبــداع؛ لأنهــا صيغــت في نظــام فكــري أحــادي مقــرٍّ بحتميــات تاريخيــة. 

ــا أو  ــى السياســي- حاكمً ــذّر عل ــة تع ــة الحديث ــات العربي ــة المثقــف مــن المجتمع ــت حري عندمــا زال
معارضًــا- أن يقــف علــى الــرؤى المختلفــة في تحليــل الواقــع، ومــا يمكــن أن يُقتــرح لــه مــن حلــول، وأن 

ــر منهــا مــا يكــون أصلــح وأقــدر علــى التغيــر. يُتَخَيَّ

بذلــك يكــون منطــق التجديــد الرامــي إلى المعاصــرة هــو- في أهــم جوانبــه- إعــادةُ الاعتبــار 
للثقــافي، ليــس علــى أنــه ذو أولويــة معرفيــة فكريــة فقــط، بــل لصبغتــه العمليــة الحضاريــة.

 السياسي والحس التاريخي:

ــب  ــي تتطل ــاء للممارســة ال ــه إحي ــاج للسياســي؛ لأن ــة هــو إعــادة إنت ــد بالثقاف ــاط التجدي إن ارتب
تحيــن التجربــة التاريخيــة للمجتمــع.

ــا وحســب، فلــم يربــط بــن هــذه  ــل في أنــه غــدا إدارةً وحكمً إعاقــة السياســي العــربي اليــوم تتمثّ
الإعاقــة ومــا حصــل للمثقــف مــن تهميــش وإقصــاء أفضيَــا إلى التفويــت الثقــافي وضمــور للحــس 

التاريخــي. 

أمّــا رهــان التجديــد ففيــه انطــاق مــن أن الثقافــة هــي طريقــةُ حيــاةٍ تشــمل كل أنمــاط الســلوك، 
وأنهــا تتطــور وتزدهــر بقــدر مــا تأخــذ علــى عاتقهــا تطويــر المجتمــع وإبــداع صيــغ يواجــه بهــا معضلاته 

المختلفة.

مــا انتبــه إليــه الجيــل الثــاني مــن التجديديــن المســلمين في الفضــاء العــربي، هــو أن غيــاب 
المعاصــرة في المجتمعــات العربيــة أدّى في جانــب منــه إلى فقــدان الثقافــة الخاصــة تحكّمهــا في واقــع 
النــاس وســلوك الجماعــات، بمــا أتــاح المجــال لمــا عُــرف بـ"الغــزو الثقــافي" الــذي لا يعــي إلّ قصــور 

الثقافــة الذاتيــة علــى تحقيــق مصداقيتهــا في أرض واقعهــا. 

أمــا في الجانــب الآخــر، فــإن التجديــد يمكّــن السياســي في العــالم العــربي، ممــا كاد أن يفتقــده 
ر في المنجــز التاريخــي، بمــا يعيــد صلتــه  ــا في العصــر الحديــث مــن ســلطة مرجعيــة وتجــذُّ نهائيًّ

ــا.  ــد أن اتســعت الفجــوة بينهم ــه بع ــع وحراك ــة بالواق العضوي
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ــى  ــه عل ــد في هــذا الطــور التأسيســي، إن ــد معــى التجدي عنــد هــذا الحــدّ يمكــن القــول في تحدي
اختــاف مشــاريعه ومناهجــه يعــي تفعيــلَ الثقافــة الخاصــة؛ حــى يُصبــح المســلمون واعــن بزمانهــم 

ناجعــن في مســاهمتهم فيــه. 

التجديــد بذلــك هــو: إنهــاءٌ لمرحلــة "لا تاريخيــة الفكــر العــربي" ومباشــرة العــرب والمســلمين 
الإنســانية.  العقليــة  الحركــة  قواعــد  ومعتقداتهــم ضمــن  وأفكارهــم  قضاياهــم 

بهــذا المعــى يكــون مفهــوم التجديــد قــد اســتقرّ علــى دلالــة تميّــزه عــن الإصــاح وعــن الاجتهــاد 
وعــن التحديــث في آن واحــد. إنــه أعقــد مــن الإصــاح الــذي يعــي اســتيعابًا لإيجابيــات الآخــر، 
يتّصــل بتطويــر المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية، وأشمــل مــن الاجتهــاد الــذي لا يعــدو أن يكــون 
تغطيــةً لمســتجدات العصــر عــن طريــق حلــول شــرعية يجمــع فيهــا بــن القــديم النافــع والجديــد 
الصــالح؛ وهــو أكثــر تجــذّرًا مــن التحديــث الــذي يقتصــر علــى اســتيرادٍ للحضــارة توطينًــا لهــا قصــد 

ــخ.  ــد إلى التاري ــوج مــن جدي ــة والول اكتســاب الفاعلي

ــرة  ــا عــن دائ ــة يخرجهم ــة والهوي ــف للثقاف ــد الإســامي في طــور التأســيس: تصــوّر مختل التجدي
الماهيــات المتعاليــة ليضعهمــا في ســياق حــراك الواقــع ومتطلباتــه. إنــه مشــروع ذو بُعديــن أساســيين:

- بُعــد داخلــي- مؤسســاتي، يمكّــن نخــب المجتمعــات العربيــة مــن الكفــاءة والتحــرر والانســجام؛ 
ممــا يبعدهــا عــن التبعيــة والانقســام.

- بعــد إنســاني- فكــري، يؤســس لوعــي بديــل يحقــق علاقــة جدليــة بــن الذاتيــة والعالميــة والأنــا 
والآخــر، تجعــل الثقافــة المحليــة قــادرةً علــى الإبــداع، وتمكّــن مــن الانــدراج في ثقافــة عالميــة بالمعــى 

التعــددي للكلمــة، ممــا يجعــل الحضــارة العالميــة أكثــرَ إنســانية. 

 النسق الـمِلِّـي في رؤية العالـم:

أكّد تحليلنا لخطاب التجديد الإسلامي من مراحله الأولية إلى ما آل إليه في مرحلة التأسيس، على 
جملة من العناصر كان من أهّمها العنصر الثقافي وما يفضي إليه مؤسسيًّا واجتماعيًّا، أي سياسيًّا.

مــا نريــد أن نختــم بــه هــذا البحــث يتعلّــق بــذات العنصــر وبمفهــوم مــن مفاهيمــه الأساســية الــي 
تتيــح اســتيعابًا أكــر ونفــاذًا أعمــق للظاهــرة الــي نحــن بصددهــا.
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ــم " والتســاؤل هــو: هــل هنــاك  مــا نقصــده مــن مفاهيــم التحليــل الثقــافي هــو مفهــوم "رؤيــة العالَ
تغيــر في رؤيــة العــالم لــدى الجيــل الثــاني مــن المجدديــن للخطــاب الإســامي؟ كيــف ينظــر هــذا 
الجيــل إلى الآخريــن مــن شــركائهم في عمــارة العالَــم؟ كيــف تســاهم نظرتهــم للكــون والمجتمــع 
والإنســان في تقــديم الإجابــات الــي تقــضّ مضاجــع الإنســان المعاصــر اليــوم؟ إلى أي حــدّ تتــزّل 

تســاؤلاتهم في الســياق الإنســاني العــام وهمومــه الفكريــة والوجوديــة؟

ــل أعســر اختبــار يمكــن أن يتعــرّض إليه التجديد الإســامي  لا نبالــغ في القــول بــأن هــذا المفهــوم يمثِّ
في هــذه المرحلــة التأسيســية؛ ذلــك أن الفكــر الإســامي حــى مــع الجيــل الثــاني مــن المجدديــن ظــل 

ضمــن دائــرة الإجابــة عــن حاجــات الِملَّــة.

لقــد حصــر التجديــد في رهــان للــذات المســلمة في عــالم جديــد دون التفــات إلى بعــد الــذات 
ــة  ــدًا عاجــزًا عــن تجــاوز المقول ــة تحدي ــه بقــي في هــذه القضي الإنســانية ومــا تواجهــه مــن أزمــة. إن
الثلاثيــة وإطارهــا المرجعــي التقليــدي الــذي يتميّــز مــن بــن مــا يتميّــز بــه بتقســيم العــالم إلى ثلاثــة 

فضــاءات: دار الإســام- دار الحــرب- دار الصلــح. 

مــا يجعــل هــذه القضيــة اختبــارًا قاســيًا للتجديــد والمجدديــن، أن المجتمعــات تخــوض اليــوم مرحلــةً 
اكتســت فيهــا المســألة الثقافيــة صبغــةَ الأولويــة، فيمــا يعــرف اليــوم بصــراع الثقافــات أو حوارهــا.

لقــد غــدا العامــل الاجتماعــي- الثقــافي والرمــزي بخاصــة- ذا أهميــة قصــوى في تحريــك التاريــخ، 
ــا أو تابعًــا في كل الظــروف "للبنيــة التحتيــة"، وإنمــا أصبحــت  فلــم تعــد "البنيــة الفوقيــة" شــيئًا ثانويًّ

عامــاً مؤسسًــا، لــه اســتقلالية فاعلــة، بــل وحاسمــة أحيانًــا.

إن التحــدّي الــذي تطرحــه العولمــة علــى المجتمعــات الإنســانية دون أن تقــدّم لهــا مــا يســاعد علــى 
الجــواب، يمكــن أن نختصــره في تســاؤل: "كيــف يمكــن أن نعيــش ســويًّا ومختلفــن")24(؟

إن كان هــذا هــو ســؤال العصــر وإن كنــت بؤرتــه ومركــزه يتصــان بـ"رؤيــة العالَــم" فــا مفــرّ مــن 
بحــث جديــد في قضيــة "التعدديــة" الثقافيــة والدينيــة والفكريــة، فضــاً عــن السياســية والقانونيــة 

داخــل مجتمعاتنــا وخارجهــا.

عندئــذ يتأكــد طــرح الســؤال الإشــكالي علــى الخطــاب التجديــدي والمتعلــق بمــا يتصــل بالمقولــة 
الثلاثيــة، ومــا تســتبطنه مــن علاقــةٍ مــع المخالفــن قائمــةٍ علــى القــوّة والغلبــة، متناســبة مــع متطلبــات 
العصــر والواقــع. كيــف يواجــه التجديــد الديــي هــذه الرؤيــة المحــددة الــي انتقلــت إليــه مــن التاريــخ 
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الاجتماعــي الخــاص؟ هــل هــذا التصــوّر هــو عنصــر مــن المميــزات الثقافيــة "الأصيلــة" الــي مــن حــق 
كل ثقافــة أن تحتفــظ بهــا رغــم اختــاف المعطيــات المحليــة والعالميــة؟

 كمَثَل الفيل...

حرصًــا علــى معاصــرة تســتلزم الالتحــام بشــروط الوعــي العالمــي الجديــد، اعتنــت بعــض النخــب 
الفكريــة المســلمة بالموضــوع، فبحثتــه بدرجــات متفاوتــة الأهميــة. لعــل مــن أبــرز مــن خــص الموضــوع 

بالــدرس المفصــل المفكّــر المســلم- الأوروبي "طــارق رمضــان" في كتابــه "دار الشــهادة")25(.

في هــذا الأثــر المنشــور بالفرنســية منــذ ســنوات ينطلــق المؤلــف مــن ســؤال المعاصــرة فيقــول: كيــف 
يكــون المــرء مخلصًــا لرســالة الإســام في الحقبــة الزمنيــة المعاصــرة؟ فضــاً عمــا هــو واجــب علــى كل 
ف نفســه على أنَّه "إســامي"؟ واحــد مــن المســلمين في حياتــه الشــخصية، مــا المطلــوب مــن مجتمــع يعرِّ

ثم يواصــل: هــل ينبغــي علــى المســلمين المقيمــن في الغــرب أن يعتــروا أنفســهم في دار حــرب يحيــط 
بهــم العــدوان؟ تتــوالى بعــد ذلــك الفصــول لتقــدم الجــواب عــر منظــور جديــد اختــار لــه طــارق 
رمضــان اســم "دار الشــهادة " عَلَمًــا علــى فضــاء جديــد يكــون فيــه المســلمون المتمتعــون بصفــة المواطنــة 

شــهداء علــى النــاس مثبتــن لمــن حولهــم طبيعــة قيمهــم وخصوصياتهــم الثقافيــة.

"دار الشــهادة " منطلــق لرؤيــة غــر تقليديــة تُمتحَــن فيهــا صدقيــة مشــاركة المســلمين في عــالم لا 
يمثلــون فيــه الأغلبيــة العدديــة، ولا يريــدون الاســتئثار فيــه بفــرض رؤيــة تحــوّل حقبــة مــن الحقــب 

ــة للإنســانية في كل العصــور. ــة مرجعي ــة واجتماعي ــة إلى منظومــة فكري التاريخي

مثــل هــذا المســعى يقــوم علــى اعتبــار التجديــد تحــوّلً مزدوجًــا: هــو تحــوّل مــع الــذات وتحــوّل في 
فهــم الآخــر، ومعــه يصبــح الديــن عامــلَ وفــاقٍ وتصــالٍح عــوضَ أن يكــون أداةَ صــراع وتنــافٍ.

هــو توجّــه يلتقــي مــع مشــغل غــربي يعمــل مــن جهتــه علــى نحــت رؤيــة جديــدة للعالَــم تتجــاوز أزمــة 
المعــى وتشــظّي الوعــي البشــري بمــا يهــدد الحضــارة الإنســانية بالاندثــار. 

في نفــس ســنة 2004 الــي صــدر فيهــا كتــاب "دار الشــهادة" صــدر في الولايــات المتحــدة كتــاب 
 James( "لـ"جامــس ســر )Naming the Elephant( "تســمية الفيــل و رؤيــة العالَــم كمفهــوم"

.)Sire
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في هــذا العمــل يســتعير المؤلــف صــورة الفيــل- أضخــم الحيوانــات- لتشــخيص أحــوال العالَـــم 
ــم بأكملــه يمكّنانــه  ــا وفهمــا للعالَ اليــوم، ومــدى حاجتــه إلى رؤيــة يصــوّغ مــن خلالهــا تصــوّرًا جمليًّ

ــه.  مــن حــلّ معضلات

هــذا "العالَــم/ الفيــل" يشــكو نتيجــة تطــوّر مذهــل لمعارفــه ومعلوماتــه، مــن انعــدام رؤيــة تُركّــب مــن 
كل مــا توصــل إليــه مــن كشــوف في مناحــي العلــوم المختلفــة نســقًا جامعًــا وروحًــا ناظمــة.

ألّفــه  الــذي  الــي أفصــح عنهــا "جامــس ســر" في كتابــه الآخــر  تلــك هــي الحاجــة الحيويــة 
 The Universe Next Door : A(  "قبــل ثلاثــة عقــود تحــت عنــوان "البــاب المــوالي للعالَـــم
Basic Worldview Catalog(. هــو نفــس الهــمّ الــذي عالجــه بعــض الغربيــن منــذ منتصــف 
القــرن العشــرين عندمــا طالبــوا بمنهــج معــرفي يركّــب بــن مختلــف التخصصــات ويفاعــل بينهــا 
)pluridisciplinarité/interdisciplinarité( توقيًــا مــن شــرّ الوقــوع في محنــة بــرج بابــل، الــذي 

تعــددت اللغــات فيــه فتعــذّر التواصــل بــن ســاكنيه)27(. 

مــن هنــا جــاز لنــا القــولُ: إن تجديــد الخطــاب الديــي هــو إعــادة اكتشــاف الــذات وفــق شــروط 
الوعــي العالمــي الجديــد، المتميــز بمناهجــه المعرفيــة وليــس الإيديولوجيــة، وهــو لذلــك تحــوّلٌ نوعــيّ 

في البنيــة الثقافيــة والفكريــة والاجتماعيــة للمجتمعــات العربيــة.

ليــس التجديــد الــذي غايتــه المعاصــرة مجــرد تراكــم كمــي لمســتجدات تنضــاف إلى المجتمــع 
القــديم، إنــه نهايــة الاغتــراب الحضــاري بوضــع الإنســان في ســياق تاريخــي ووجــودي أشمــل، يعيــد 

ــه وبــن محيطــه الكــوني.  العلاقــة بين

ذلــك هــو التحــدّي الــذي ينبغــي أن يُجيــب عنــه جيــل ثالــث مــن التجديديــن، جيــل يحقــق بالفكــر 
الإســامي نقلــةً حاسمــة مــن الاهتمــام الـمِلِّـــي إلى الأفــق الإنســاني.
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